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 مستلخص 

اللهجة عند علماء اللغة العربية هي اللغة والحروف التي تستخدمها مجموعة من الناس في عائلة 

اللهجة هي مجموعة من و .ين بعضها البعضمعينة والتي تسبب الاختلافات في الكلام و القراءة ب

سواء الصفات اللغوية تنمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، 

لقد اتبعت . جغرافيا من حيث اللهجات الإقليمية ، أو اجتماعيا فيما يتعلق باللهجات الاجتماعية

ق اللغوية و تحليلها والوصول فيها إلى في دراستي المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الحقائ

احتكاك لغة بلغة و   نتائج محددة.  ومن أسباب اختلاف اللهجات هى اتساع الرقعة الجغرافية

و  الإبدالو  تنوع طبقات المجتمع واما من عناصر اختلاف اللهجات فهى الهمز والتسهيلو  أخرى 

 .تعدد الألفاظ للمعنى الواحد )الترادف(
اللغة العربية، اللهجات, أسباب و عناصرها سية :الكلمات الأسا  

 

Abstract 

Abstract: Dialect, according to many Arabic linguists, refers to language and letters used by a particular community 

that cause differences in the pronunciation even in the way particular letters are used among different societies. Dialect 

is variation in language depending on the users, that is the language as it is commonly used by the language users. 

Dialect; therefore, is dependent upon who use the language and where the users of the language reside. The 

geographical aspects shape the regional dialect and the social aspects shape the social dialect.This descriptive 

quantitative research aims to investigate the factors and aspects that shape some dialects in Arabic.The findings 

demonstrate that the factors influencing dialects include the geographical width of the area, the cross-language 

interaction and the different strata of the society 

Keywords: Arabic linguists, Dialect, , Causes and Elements: 

 

 

 مقدمة

كان تعرف اللهجة لغة كما جاء في كتاب     

ين" أنها طرف اللسان أو جرس الكلام ، "الع

أو يقال اللهجة هي لغة الإنسان التي جبل 

 .(1)عليها فاعتادها ونشأ عليها

وأيضًا سار ابن فارس على نهج 

الخليل في هذا التعريف حيث يقول : 
                                                         

تحق دددد   د ( ددددخ  أحمددددخ يل ، ددددن ، يلددددد ه ، (دددد        دددد      (  1)

يلم زو(دددد. و د ييددددسي  ا يلمدددد (سيؤس (  دددد  ي  (  مدددد  

 د   1408. يلأع،م. ل،مطب ع   ي سو  لب  ن يلطبد  يلأولد

 ( .3/391ص) مد1988
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"وقولهم هو فصيح اللهجة واللهجة هي 

اللسان بما ينطق به من الكلام ، وسميت 

 . (2)لغته وكلامه"لهجة لأن كلا يلهج ب

وأما ابن منظور فقد أفاد مما ذكره 

الخليل وابن فارس في مفهوم اللهجة حيث 

يقول : "وفي اللسان اللهجة أو اللهجة اللسان 

واللهجة هي لغة الإنسان التي جبل عليها 

"
ّ
 .(3)فاعتادها ونشأ عليها

 

وأما اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث 

للغوية تنمي إلى فهي مجموعة من الصفات ا

بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع 

 أفراد هذه البيئة.

وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل 

تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ولكنها 

تشترك جميعًا في مجموعة من الظواهر 

اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات 

من بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم 

حديث, فهمًا يتوقف على قدر الرابطة التي 

 تربط بين هذه اللهجات .

وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة 

لهجات هي التي اصطلح على تسميتها اللغة ، 

فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين 

 العام والخاص .

فاللغة تشتمل عادة على عدة لهجات لكل 

هذه اللهجات تشترك  منها ما يميزها وجميع

في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات 

                                                         
، تحق   عبخ يلمدمم (حمدخ  د  ون يلطبدد  ييه ف  س ، (ق ي س يل،غ    (2)

 ( .3/215ص) مد1970     1390يلث ن  

   د241 13يلمسجع يلم ي ، لم ن يلدسب ، (                (3)

الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها 

 . (4)من اللغات

وفي التعريف الآخر لـ "اللهجة" هي أسلوب 

أداء الكلمة إلى السامع من مثل إمالة الفتحة 

والألف وتفخيمها ومثل تسهيل الهمزة أو 

الكلمات ، تحقيقها, فهي محصورة في جرس 

وكل ما يتعلق بالأصوات وطبيعتها وكيفية 

. و بذلك سأبحث عن أسباب  (5)أدائها

اختلاف اللهجات في اللغة العربية و 

  عناصرها.

 

ويمكــن تعريـــف اللهجـــة مــن وجهـــة نظـــر بعـــض 

ـــانيين بأنهـــــــــــــا مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الصـــــــــــــفات  اللســــــــــ

خاصـة   ويشـترك  الصوتية التي تنتمي إلي بيئة

أفـراد البيئـة الخاصـة فـي هـذه الصـفات جميـع 

ــي تميـــز لهجـــة عــــن  بهـــذه اللهجـــة. والصـــفات التـ

أخــــرى تتمثــــل فــــي الإخــــتلاف الصــــوتي فــــي نطــــق 

ـــق 
ّ
الكلمـــات  ـــمّ ترجـــع إلـــي صـــفات صـــرفية تتعل

ببنيــة الكلمــات وصــفات دلاليــة تتعلــق بمعــاني 

الكلمـــات, و كلمــــا ك ـــرت هــــذه الصـــفات بعــــدت 

اللهجــــــــــــــة عــــــــــــــن اللغــــــــــــــة الأم أو الأصــــــــــــــل الــــــــــــــذي 

ـــعبت ع نــــــــه وتصــــــــبح لغــــــــة قائمــــــــة بــــــــذا ها انتشـــــ

ويتحقــق هـــذا عنـــدما يصـــل إلـــي درجـــة يصـــعب 

معهــــا التفــــاهم باللهجــــة أو اللهجــــات المنببثقــــة 

ـــا الكبيــــــــر فــــــــي  عــــــــن اللغــــــــة الأم نتيجــــــــة لاختلافهـــــ

الأصــــوات وبنيّـــــة الكلمـــــات ودلالتهـــــا , وبنـــــاءعلي 

ـــات التــــــــــي  ـــهن هــــــــــذه اللهجــــــــــة أو اللهجـــــــ ذلــــــــــك فـــــــ

                                                         
يلخكت   إيدسي  ا أندس ، فدل يل،  د   يلدسي د  ، (اتبد  يلأن ،د    ( 4)

  د16م  ص 2002،      يلمصسي 

يلددخكت   عبددخ يل  دد ب حمدد   س يلقددسياي  ويل،  دد   يلدسي دد  ،   ( 5)

   د54م ص 1948(طبد  يلمد    س 
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يــا فــي إقلــيم
ّ
معــين  اتخــذت شــكلا أو طابعــا محل

أو أقـــــاليم بعينهـــــا تبـــــدأ فـــــي الاشـــــتقا  تــــــدريجيا 

وتتحوّل إلي لغات وإن كانت تننمي إلي فصـيلة 

ـــات  لغويــــــــة واحــــــــدة. ومثــــــــال ذلــــــــك بعــــــــض اللغـــــ

الأوربية مثل الفرنسية والأسـبانية والإيطاليـة 

التي كانت في نشأ ها لهجات انبثقت عن اللفة 

 6 اللاتينية الأم .
 

 الإطار النظري 

هجة لغة كما جاء في كان تعرف الل

كتاب "العين" أنها طرف اللسان أو جرس 

الكلام ، أو يقال اللهجة هي لغة الإنسان التي 

 .(7)جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها

وأيضًا سار ابن فارس على نهج الخليل في 

هذا التعريف حيث يقول : "وقولهم هو 

فصيح اللهجة واللهجة هي اللسان بما ينطق 

، وسميت لهجة لأن كلا يلهج  به من الكلام

 . (8)بلغته وكلامه"

وأما ابن منظور فقد أفاد مما ذكره 

الخليل وابن فارس في مفهوم اللهجة حيث 

يقول : "وفي اللسان اللهجة أو اللهجة اللسان 

واللهجة هي لغة الإنسان التي جبل عليها 

"
ّ
 . (9)فاعتادها ونشأ عليها

وأما اللهجة في الاصطلاح العلمي 

لحديث فهي مجموعة من الصفات اللغوية ا

                                                         

  يلخكت  س (حمخ عف ف يلخيه  (  طلس ع،ا يل،غ  يلاجتم عل س  6 

   123 ص 2010   يي ي : (طبد   ي  يلد، م يل،غ ي  
   د391 3 ه ، (              يلمسجع يلم ي ، أحمخ يل ، ن ، يلد(  7)

   د215ص   3يلمسجع يلم ي ، ييه ف  س ، (ق ي س يل،غ     (8)

   د241 13يلمسجع يلم ي ، لم ن يلدسب ، (                (9)

تنمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه 

 الصفات جميع أفراد هذه البيئة.

وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل 

تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ولكنها 

تشترك جميعًا في مجموعة من الظواهر 

اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات 

ببعض وفهم ما قد يدور بينهم من  بعضهم

حديث, فهمًا يتوقف على قدر الرابطة التي 

 تربط بين هذه اللهجات .

وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من 

عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها 

اللغة ، فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي 

 العلاقة بين العام والخاص .

جات فاللغة تشتمل عادة على عدة له

لكل منها ما يميزها وجميع هذه اللهجات 

تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية 

والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة 

 . (10)عن غيرها من اللغات

وفي التعريف الآخر لـ "اللهجة" هي 

أسلوب أداء الكلمة إلى السامع من مثل إمالة 

الفتحة والألف وتفخيمها ومثل تسهيل 

تحقيقها, فهي محصورة في جرس  الهمزة أو 

الكلمات ، وكل ما يتعلق بالأصوات وطبيعتها 

 . (11)وكيفية أدائها

وأما تعريف اللغة فهي مجموعة من 

النظم المجردة تجريدًا عاليًا, ذات إنتاجية 

                                                         
يلدددخكت   إيدددسي  ا أندددس ، فدددل يل،  ددد   يلدسي ددد  ، (اتبددد  يلأن ،ددد    ( 10)

  د16م  ص 2002يلمصسي  ،     

  ب حم   س يلقسياي  ويل،  د   يلدسي د  ، (طبدد  يلخكت   عبخ يل   ( 11)

   د54م ص 1948يلمد    س 
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غزيرة تمكن المتكلم من أن يصوغ جمله 

وعباراته صياغة صحيحة وفقًا لتقاليد 

فيتم الفهم والإفهام الكلام في البيئة المعنية 

. وأيضًا أن اللغة  (12)وتسير عملية الحياة

اللغة العربية  13و قوام الحياة وعمادها الأول 

الفصحى هي اللغة القرأن الكريم الذى انزل 

إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هدى 

 (14) للناس، وهي أفصح اللغة العربية. ك

 

 مناهج البحث

ج الوصفي لقد اتبعت في دراستي المنه

الذي يقوم على وصف الحقائق اللغوية و 

تحليلها والوصول فيها إلى نتائج محددة 

بطريقة موضوعية بعض النظر عن أية 

جوانب خارجية تتصل بالبحث اللغوي 

، ويتطلب البحث الوصفى جمع   (15)بعامة

بيانات لاختبار الفروض أو للإجابة عن أسئلة 

سة, تتعلق بالوضع الراهن لموضوع الدرا

والدراسة الوصفية تحدد ما عليه الأشياء 

وتكتب تقريرا وصفيا لها. والبحث الوصفى 

                                                         
 ويل  دس ل،طب ع  غسيب  ي ,   يلامم فه   ي س، كم   يلخكت   يلأ ت ذ ( 12)

 . م1997 ويلت زيع

 ( .46 ص) 

(ف،ح ،  يل،غ  يلدسي   و يلطبق   يلاجتم ع   ع خ يل  حظ    ي      13

 Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasionalتح، ،    ، 

Bahasa Arab PINBA XI ACAH 2018, H.865 

 
 يلدخيه فدل و(ا نت   يلفصح. يلدسي   يل،غ  خص ئص  شا أشدسي،   ( 14)

 Jurnal Al Bayan Vol.10, No.1, Bulan Juni يلإ دم(ل
2018 .ISSN 2086-9282. e-ISSN 2549-1229. H. 64  

 (اتبدد  يل  شددس  ي ددس كمدد  .   ، ويل خيددخ يلقددخيا يدد ه يل،غدد ي يلتفا ددس  ( 15

 (.19 ص. ) .  يل ب ب

يبدو بسيطا جدا, ولا يتضمن اك ر من مجرد 

 (16) الأسئلة وتقديم تقرير إجابات لها.

 

 نتائج البحث
إنّ علماء اللغة العربية القدماء قد بلغوا مرتبة التنظير في 

لاحظات وآراء حول اللغة دراستهم اللغوية بما بثوه من م

من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة, لا في كتب النحو 

والصرف والمعاجم فحسب , بل في مصادر وكتب أخرى 

مثل كتب إعجاز القرآن وبلاغته وتفسيره, وكذا أصول 

الفقه وعلم الكلام والفلسفة, يعني في التراث غير اللغوي, 

نظرية عامة في  وهذه الملاحظات والآراء تكون في مجموعتها

.وهذا المبحث (17)اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية عامة

يحاول أن يبين شيئا من ذلك, من خلال إلقاء الضوء على 

اللهجة و بعض ظواهرعلم اللغة الاجتماعي خاصة عن 

 أسباب اختلافها  و عناصرها.

 

 أسباب اختلاف اللهجات

انفرد الجاحظ عن سالفيه ببيان ذلك ,حيث 

ى الأسباب التي بسببها تتكون اللهجات أشار إل

  اتساع الرقعة الجغرافية-فيما يلي :

تنوع طبقات و  احتكاك لغة بلغة أخرى و 

 . المجتمع

 اتساع الرقعة الجغرافية -1

بين الجاحظ تأ ير هذا السبب في انقسام 

اللغة إلى لهجات, حيث ذكر الجاحظ مصرحًا 

بذلك بقوله : "وإن ذكرتم اختلاف اللغات 

هن لغة عجز هوازن قد تختلف اللغات ف

                                                         
 يلحم دخ عبدخ جد يس.  , تدسيدب. جد ي. . ,  يلتسيد   يلبحث (   ي   ( 16

 (.215 ص)  . . يلدسي   يل  ض   ي ,  ج يس

 دار خلاي،  حلمي .د  التطباقاي،  اللسياياات في  دراسات  ( 17

 (  . 154 ص) م2003 الجامعا، المعرف،
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مختلف  (18)والأصل واحد وقد تتفق والنجر

ومن دخل أوائل خراسان وأواخرها وأوائل 

الجبال وفارس وأواخرها علم أن اللغات قد 

تختلف لاختلاف طبائع البلدان والأصل 

 . (19)واحد

وقد كان الجاحظ في معالجته اللغوية على 

تصل بها من آ ار وعي كبير بتلك القضايا وما ي

 اجتماعية ولغوية .

ولعل من أهم مظاهر ذلك ما أشار إليه من 

وحدة اللغة العربية في كل أرجاء الجزيرة 

وكونها تمثل البيئة اللغوية الواسعة على 

الرغم مما في داخل تلك البيئة من بيئات 

صغيرة أو كبيرة تمثلها تلك اللغات أو 

طلح الصفات الأدائية المختلفة التي اص

المحد ون على تسميتها اليوم باللهجة وكان 

 الجاحظ في هذه القضايا يقول : 

ص فهنهم قالوا : العرب 
ّ
"فأما الخواص الخل

كلهم ش يء واحد لأن الدار والجزيرة واحدة, 

يَم واحدة, واللغة واحدة ،  ِّ
ّ

والأخلا  والش

وبينهم من التصاهر والتشابك والاتفا  في 

ومن جهة الخؤولة الأخلا  وفي الأعرا  ، 

المردّدة والعمومة المشتبكة  م المناسبة التي 

ينبت على غريزة الرِّّبة وطباع الهواء والماء 

فهم في ذلك بذلك ش يء واحد في الطبيعة 

واللغة والهمّة والشمائل والمرعي والراية 

 . (20)والصناعة والشهوة"
                                                         

  د197 14 س أ  يلقطع د لم ن يلدسب س (    : ن      يل  ( 18)

ف س يلم  ين ع،. يلب ض ن عه    ئن يل د حظ ، تحق د  عبدخ  ( 19)

. م1964 دددددد  1384يلمددددددمم  دددددد  ون، (اتبدددددد  يل دددددد ن . 

(1/211.  ) 

   د291 3يلمسجع يلم ي  ، يلب  ن ويلتب  ه   ( 20)

ا لتلك المظاهر 
ً
وأيضًا كان الجاحظ مدرك

ا اللهجية التي تفر 
ً
  بين لهجة وأخرى عارف

بمظاهر اللغة النموذجية التي ارتضاها 

العرب وقبلوا أن تتمثل فيما يسمى بلغة 

 . (21)قريش

ويقول الدكتور عيد محمد الطيب في ذلك: 

"ولو كان الغرض هو البيان لكانت قريش 

. ومثال ذلك إدراك  (22)أولى بهذا البيان"

الجاحظ أ ر اختلاف اللهجات العربية في 

تكوين لغات الأمصار الإسلامية وبيئتها 

 اللغوية.

وقد شرح هذا ووضحه حيث يقول : "وأهل 

الأمصار إنما يتكلمون على اللغة النازلة فيهم 

من العرب، ولذلك تجد الاختلاف في ألفاظ 

 . (23)أهل الكوفة والبصرة والشام ومصر"

ويؤكد الجاحظ فكرته ذلك بأمثلة أخرى من 

النازلة من العربية  صور التأ ر باللغات

وغيرها, ذاكرًا بعض ما دخل في لغات أهل 

المدينة والكوفة والبصرة من الألفاظ 

الفارسية وغيرها نتيجة الاختلاط حيث, 

يقول الجاحظ : "ولو علق ذلك لغة أهل 

البصرة إذ نزلوا بأدنى بلاد فارس وأقص ى 

بلاد العرب كان ذلك أشبه إذ كان أهل 

نى بلاد النبط وأقص ى الكوفة قد نزلوا بأد

 . (24)بلاد العرب"
                                                         

 دخ    دو(  ي 212 3يلمسجع يلم ي  ، يلب  ن ويلتب  ه   ( 21)

يلددخكت   عبددخ (حمددخ يلط ددب، ل  دد   يلدددسب وي(تددخي    إلدد.   (22)

يلدصددددس يلح  ددددس ، يلمطبددددد  يلإ ددددم(   يلحخيثدددد  يلقدددد  س  

 . 12-11مد  ص 1994   1415

   د18 1يلمسجع يلم ي  ، يلب  ن ويلتب  ه   ( 23)

   د19 1نفس يلمسجع   ( 24)
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ويتضح لنا من هذا النص أن الجاحظ صرح 

بأن اختلاف اللغات )اللهجات( يرجع سببه 

إلى انتشار البيئة واتساعها مع انعزال بعضها 

 ببعض .

وأيضًا قد بحث الكثير من القدامى الذين 

أتوا بعد الجاحظ  هذه الفكرة وزادوها 

بن حزم الأندلس ى توضيحًا ، ومن هؤلاء ا

هـ حيث ضرب لهذا السبب 456المتوفى سنة 

أمثلة مبينًا أ ر عامل الزمن في ذلك فيقول : 

"فهذا تعرب البربري فأراد أن يقول "محمدًا" 

أبدل من  (25)وينتهي من هذه تعرب الجليقي

العين والحاء هاء فيقول "مهمدًا" ، إذا أراد 

ة أن يقول محمدًا, وينتهي من هذه الملاحظ

ويقرر أن من تدبر العربية 

والعبرانيةوالسريانية أيقن أن اختلافها إنما 

هو تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان 

واختلاف البلدان ومجاورة الأمم وإنها لغة 

 . (26)واحدة في الأصل"

وقد سار الكثيرون من المحد ين المعاصرين 

على منحى أسلافهم وعلى رأسهم الجاحظ في 

ومنهم عبده الراحجي حيث اتبع هذه الفكرة 

كر
ُ
 . (27)نفس ما ذ

وزاد هؤلاء المحد ون هذه القضية توضيحًا 

ويمثلهم المرحوم علي عبد الواحد وافي, حيث 

ذكر عدة عوامل تؤدي بدورها إلى تعدد 

                                                         
  للأندخلس يقد   يل ، قل نمب  إل. ي،دخ  (ده يدم  يلدسوم يلمت حمد ( 25)

   د151 2ل   ج، ق   د ينظس : (د ا يلب،خين  

 دد خ يلأفغد نل ، نظدسي  فدل يل،غدد  ع دخ ييده حدزم يلأنخلمدد. ،  ( 26)

  د27 ي  يلفاس  د  ص 

عبدخ  يلسيجحددل ، يل،  دد  يلدسي دد  فددل يلقددسياي  يلقس ن دد  ،  ي   ( 27)

    د 37م ص 1979يلمد  ف يمصسس

اللغة إلى لهجات فيما يلي:عوامل اجتماعية 

عوامل و  عوامل اجتماعية نفسيةو  سياسية

عوامل اجتماعية  و  اجتماعية جغرافية

 (28)عوامل اجتماعية جسميةو  شعبية

احتكاك لغة بلغة أخرى وأ ر ذلك في  -2

 تعدد اللهجات

انفرد الجاحظ عن سالفيه ببيان احتكاك 

لغة بلغة أخرى, مشيرًا إلى أ ر ذلك في تعدد 

اللهجات . وأرجع الجاحظ نشأة الترادف إلى 

اختلاف اللهجات ,حيث أشار إلى ذلك من 

التجربة الواقعية في معرض حديثه طريق 

عن افتخار كل مصر من العرب بلهجته, 

يقول : "حد ني أبو سعيد عبد الكريم بن 

زوح قال : قال أهل مكة لمحمد بن المناذر 

ليست لكم معاشر أهل المدينة  (29)الشاعر

لغة فصيحة إنما الفصاحة لنا أهل مكة ، 

فقال ابن المناذر : أما ألفاظنا فأحكى 

فاظ للقرآن وأك رها له موافقة فضعوا الأل

سَمّون 
ُ
القرآن بعد هذا حيث شئتم أنتم ت

القدر برمة وتجمعون البرمة على برام ، 

ر ونجمعها على قدور ، ,قال  ونحن نقول قدِّ

الله تعالى : }وجفان كالجواب وقدور 

، وأنتم تسمون البيت إذا كان  (30)راسيات{

 وتجمعون هذا ا
ً
ة يَّ ِّ

ّ
لاسم على فو  البيت عُل

عَلاليّ ، ونحن نسميه غرفة ونجمعها على 

                                                         
ويفدل، ع،دا يل،غد ، يلطبدد  يلد شدس س  يلخكت   ع،ل عبدخ يل يحدخ  (28)

  د175م ص 1997 ي  ن ض  (صس 

د   ( 29)    (حمخ يه (  ذ  (د ل. ي دل يدب س يده يسيد ا ، كد ن إ( ( 

  18 1فدل ع،ددا يل،غد  وكددمم يلددسبد ينظددس يلب د ن ويلتب دد ه  

 ف. يل  (شد

   د13      بأ ،  ي     ( 30)
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غرفات وغرف وقال الله تبارك وتعالى : }غرف 

، وقال : }وهم في  (31)من فوقها غرف مبنية{

الغرفات أمنون{ وأنتم تسمون الطلع الكافور 

ع ، وقال 
ْ
ل
َّ
والإغريض ، ونحن نسمّيه : الط

تبارك وتعالى : }ونخل طلعها هضيم{ ، فعدّ 

 هذا ، ألا عشر كل
ّ
مات لم أحفظ أنا منها إلا

ترى أنّ أهل المدينة لما نزل فيهم ناس من 

الفرس في قدير الدهر علقوا بألفاظ من 

ز ،  رْبِّ يخ : الخِّ ِّ
ّ
ط ألفاظهم ولذلك يُسَمّون البِّ

، ويسمون  (32)ويسمون السميط : الرَزْدَ 

زُور
َ
، ويسمون الشطرنج :  (33)المصور : الم

ج ، وغير 
ْ
رْن

َ
ذلك من الأسماء . وكذلك الاشت

سْحاة : بالْ  أهل الكوفة فهنهم يسمون المِّ

 . (34)وبالْ بالفارسية

ومما سبق كان الجاحظ قد أشار إلى أسباب 

نشأة هذه الظاهرة راجعًا إلى اختلاف 

القبائل في مسميات الاسم الواحد ، فقبيلة 

تسميه باسم وقبيلة أخرى باسم آخر ،  م 

 هذه من هذه وهذه .تلتقي القبيلتان فتأخذ 

وتأ ر الذين أتوا بعد الجاحظ بهذه الفكرة 

وزادواها توضيحًا ، ومن هؤلاء ابن جني 

ا في كتابه  حيث أفرد لهذه القضية بابًا خاصًّ

                                                         
   د20     يلز(س ،  ي     ( 31)

يلأجُسُّ يلق ئا يدضه ف ق يدض ،ينظس لم ن يلدسب  يلمم ط أ  ( 32)

   ويلسز ق : فد  س (ددسب وأيد،ه 255  7(   : س م ط  

ي لف      "  ت " و(د    يلمطس ويلصدف (ده يل د سد لمد ن 

  د145 6يلدسب (    : ز ق  

يلمصدد   أ  لحددا ي قددع فددل يل ددن ويطددببس لمدد ن يلدددسب (دد   :  ( 33)

   د73  14(صسس  

   د18-19 1يلم ي  س يلب  ن ويلتب  ه  يلمسجع   (34)

"الخصائص" سماه "في الفصيح يجتمع في 

 .  (35كلامه لغتان فصاعدًا"

عالج ابن جني في هذا الباب أ ر حدوث 

دد اللغة الواحدة احتكاك لغة بأخرى في تع

إلى لهجات موضحًا ذلك بعدة أمثلة منها 

ر على المعنى الواحد ألفاظ 
ُ
 
َ
قوله: "وإذا ك

مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد فهن 

ا 
ً
أخرى ذلك أن يكون قد أفاد أك رها أو طرف

منها من حيث كانت القبيلة الواحدة لا 

تتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله ، هذا 

لأمر وإن كان الآخر في وجه من غالب ا

 القياس جائزًا".

وذلك كما جاء عنهم في أسماء الأسد 

والسيف والخمر وغير ذلك ، وكما تنحرف 

الصيغة واللفظ واحد نحو قولهم : "هي رَغوة 

غاوته وُرغايته ،  اللبن ورُغوته ورُغاوته ورِّ

راح 
ّ
ريح والذ

ّ
رُوح والذ

ُّ
رُوح والذ

َ
وكقولهم: الذ

رح وال
ّ
حْرَح ، روينا والذ رَّ

ّ
رَحْرُح والذ

ُّ
رْنوح والذ

ّ
ذ

ه".
ُّ
 ذلك كل

 
َ
وكقولهم: جئته من عَلُ ومن علِّ ومن علا

وُّ ومن عال  ومن 
ُ
وَ ومن عُل

ْ
ومن علوُ ومن عَل

، فهذا أرادوا النكرة قالوا :من عل  وههنا  معال 

 . (36)من هذا

ولم يقتصر ابن جني على ذلك بل كشف 

ه اللغات اللثام عن كيفية انتقال هذ

)اللهجات( بقوله: " م تلاقى أصحاب اللغتين 

فسمع هذا لغة هذا وهذا لغة هذا ، فأخذ 

                                                         
يل ص ئصس ييه ج لس تحق   عبخ يلحا ا يه (حمخس يلماتب  يلت فق  س   (35)

 ( .1/315)  د د

   د317 1يلمسجع يلم ي  ، يل ص ئص   ( 36)
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كل واحد منهما من صاحبه ما ضمّه إلى لغته 

 .(37)فتركبت هناك لغة  الثة"

وأيضًا امتد تفكير ابن جني إلى إ بات هذه 

الفكرة بالتجربة الواقعية حيث يقول : 

عنى الواحد كان "وكلما ك رت الألفاظ علىالم

ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت 

لإنسان واحد من هَنا ومن هَنا, ورويت عن 

الأصمعي قال: "اختلف رجلان في الصقْر 

فقال أحدهما: الصقر )بالصاد( وقال الآخر: 

قْر )بالسين( فتراضيا بأول وارد عليهما,  السَّ

فحكيا له ما هما فيه، فقال: لا أقول كما 

إنما هو الزّقر، أفلا ترى إلى كل واحد  قلتما

من الثلا ة ؟ كيف أفاد في هذه الحال إلى 

 . (38) لغته لغتين أخريين معها ؟"

وقد سار المحد ون على نهج السالفين في هذه 

القضية وزادوها عنهم توضيحًا حيث 

توسعوا في معالجتها, ويمثل هؤلاء على عبد 

خرى الواحد وافي حيث بيّن احتكاك بلغة أ

وأ ر ذلك اختلاف اللهجات فيما يلي : أن 

تكون إحدى هذه المناطق المحتكة ممتعة 

بنفوذ سياس ي, وحينئذ تتأ ر المنطقة الأخرى 

أن تتفو  إحدى المنطقتين على و بلهجتها 

الأخرى في  قافتها وحضار ها وحينئذ يكتب 

 . (39)النصر والفوز للهجا ها بتأ ير الأخرى فيها

                                                         
   د320 1نفس يلمسجع   ( 37)

   د217-218 1نفس يلمسجع   ( 38)

 182ع،ا يل،غ   ص يلمسجع يلم ي  ، ع،ل عبخ يل يحخ ويفل،  ( 39)

 و(  يدخ    د

أنه يرجع الفضل إلى ونخلص مما سبق 

الجاحظ في كشف اللثام عن احتكاك لغة 

 بأخرى وأ ر ذلك في تعدد اللهجات .

 تنوع طبقات المجتمع -3

بين الجاحظ أ ر هذا السبب في تفرع اللغة 

الواحدة إلى لهجات, حيث قرر  لذلك بقوله : 

"وكلام الناس في طبقات كما أن الناس 

جاحظ . وقد ضرب ال (40)أنفسهم في طبقات"

أمثلة لهذه الطبقات منها : الطبقة العليا 

 . (41)والوسطى والعامة

ولا ريب فهن هذه الطبقات تتنوع لهجا ها 

تبعًا لاختلاف ظروفها الاجتماعية ، وأيضًا 

سار المحد ون العرب على نهج الجاحظ في 

هذه الفكرة وزادوها عليه توضيحًا ومنهم 

علي عبد الواحد وافي, حيث ضرب عدة 

لة بيّن فيها الفرو  اللهجية بيْن الطبقات أمث

المختلفة ومنها لهجة الحرفيين حيث 

تستخدم كل مهنة منها مصطلحات خاصة 

 بها تتصل بصناعتهم وأعمالهم.

ولم يقتصر علي عبد الواحد وافي على ذلك 

بل وضح أنه كلما زادت الفوار  بين 

الطبقات انحرفت اللهجة عن أخوا ها ضاربًا 

منها طبقة المتصوفين والرهبان  لذلك أمثلة

 . (42)واللصوص والمجرمين ... إلخ

 عناصر اختلاف اللهجات 

                                                         
   د144 1يلمسجع يلم ي  ، يلب  ن ويلتب  ه   ( 40)

ألفددد ل يلحضددد    يلدب  ددد   فددد. ( لفددد   يل ددد حظ س  ي   بددد ا  ( 41)

 س وينظدس : يلمبحدث 37م ص1998ل،طب ع  ويل  دس يلقد  س 

  د174عه تص  ف طبق   يلاجتم ع    ص 

   د189-188غ   ص ينظس : ع،ل عبخ يل يحخ وفل، ع،ا يل، ( 42)
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فطن القدامى من علماء العربية إلى العناصر 

التي تؤدي إلى انقسام اللغة الواحدة إلى 

لهجات ، وسأعالج هذه القضية في ضوء ما 

و  الهمز والتسهيل ذكره الجاحظ فيما يلي:

لفاظ للمعنى الواحد تعدد الأو  الإبدال

 .)الترادف(

 ( الهمز والتسهيل1

قعد سيبويه هذه الظاهرة من طريق السماع 

عن العرب حيث يقول : "اعلم أن الهمزة 

تكون فيها  لا ة أشياء التحقيق والتخفيف 

والبدل ، والتحقيق معروف وأما البدل فهو 

قلب الهمزة حرف لين من جنس حركته وأما 

 . (43)زتان بين بين"التخفيف فتصير الهم

ولم يقتصر سيبويه على تقعيد الهمزة 

المفردة من ناحية التحقيق والتخفيف 

والبدل بل توسعت فكرته إلى معالجة 

الهمزتين اللتين التقتا وكانت كل واحدة منها 

من كلمة حيث يقول : "واعلم أن الهمزتين 

إذا التقتا وكانت كل واحدة منها من كلمة 

يخففون إحداها فهن أهل التحقيق 

ويستثقلون تحقيقهما كما استثقل أهل 

الحجاز الواحدة فليس من كلام العرب أن 

 . (44)تلتقي همزتان فتحقّقا"

وامتد تفكير سيبويه إلى بيان العلة في 

تخفيف الهمزة عند أهل الحجاز من منظور 

الوظيفة الفسيولوجية لأعضاء النطق 

من  فيقول : "واعلم أن الهمزة إنما فعل هذا

                                                         
   د541 3يلمسجع يلم ي  س   ب يه، يلات ب   (43)

   د548-549 3نفس يلمسجع   ( 44)

لم يحققها لأنه بعد مخرجها ولأنها نبرة إلى 

المصدر تخرج باجتهاد وهي أبعد الحروف 

 . (45)مخرجًا فثقل عليهم وذلك لأنه كالتهيج"

وبعد ذلك ينتقل سيبويه إلى بيان تحقيق 

الهمزة عن بعض قبائل الحجاز واصفًا هذا 

الأداء بالرداءة بقوله : "قد بلغنا أن قومًا من 

من أهل التحقيق يحققون ش يء أهل الحجاز 

. ومن ذلك نفهم  (46)بريئة وذلك قليل ردائى"

أن سيبويه يريد بأهل التحقيق بعض 

 . (47)القبائل المتحضرة في الحجاز

وأما عن شيخنا الجاحظ فقد اقتفى أ ر 

سيبويه في هذه الفكرة حيث أشار إلى تحقيق 

الهمزة في كلمات معدودات راويا ذلك عن أبي 

 (48)ه أربعة أحرف  همزها عقيلعبيدة قول

بين جميع العرب, يقولون فأرة ومؤس وجؤنة 

 . (49)وجؤت

ومن هذا النص يتوضح لنا أن الجاحظ يريد 

أن يقول من فحوى كلامه أن تسهيل الهمزة 

عند قبائل العرب أك ر شيوعًا بخلاف 

 بالكلمات 
ّ
تحقيقها ، فلم يرد من تحقيقها إلا

 قيل فقط .السابقة الواردة على لسان ع

وقد سار المحد ون على نهج سالفيهم في هذه 

القضية وعلى الأخص سيبويه حيث بينوا 

العلة في تخفيف الهمزة ومن هؤلاء الدكتور 

                                                         
   د549 3نفس يلمسجع   ( 45)

   د555 3نفس يلمسجع   ( 46)

   د542 3نفس يلمسجع   ( 47)

عق ددن (دده ع دد ئس يلدددسيق ، كدد ن ( ط  دد  يلحم ددس  د ينظددس :  ( 48)

يلدسي   يلقخيم  ويلحخيث  ، عمسو     كح ل  ، (د ا يلقب ئن 

  د53 5م 1982

   د307 5يلمسجع يلم ي  ، يلح  ين    ( 49)
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إبراهيم أنيس ، فقد أرجح تسهيل الهمزة إلى 

الفرار من  قل النطق بها, لاحتياجها إلى 

 . (50)مجهود عضلي أك ر

حظ ومما سبق نلاحظ أن سيبويه والجا

نسبا تحقيق الهمزة للقبائل البدوية 

والتخفيف لأهل الحجاز، وقد زاد هذه 

الفكرة توضيحًا بعض المحد ين ومنهم 

الدكتور إبراهيم أنيس حيث استبعد أن 

يكون تسهيل الهمزة من سمات القبائل 

الحجازية التي عرف عنها التأني والتؤدة في 

الأداء فلم يشتهر عنهم في بعض الظواهر 

 . (51)رى إدغام أو إمالةالأخ

وأيضًا يخلص الدكتور إبراهيم أنيس في هذه 

القضية إلى أن التخلص من الهمزة لم يكن 

شائعًا في كل القبائل الحجازية فقط بل منها 

من كانوا يؤ رون تحقيقها . ويستدل الدكتور 

إبراهيم أنيس على  بوت ذلك بقراءة ابن 

 . (52)كثير الذي التزم تحقيق الهمزة

من ذلك كله يتوضح لنا أن الهمزة و 

والتسهيل من العناصر التي تسبب انقسام 

 اللغة الواحدة إلى لهجات.

 الإبدال : الكشكشة2) 

الإبدال هو تغيير يحدث فى حرف آخر غير 

أحرف العلة والهمزة, مثل تغيير اصتبر إلى 

                                                         
-89ينظس : يلخكت   إيدسي  ا أند س، يلأيد ي  يل،غ يد   ص   ( 50)

   د91

  د61-60نفس يلمسجع  ص   ( 51)

   د77نفس يلمسجع  ص   ( 52)

اصطبر بهبدال التاء طاء, وتغيير از هر إلى 

 (53)وغيرهماازدهر بهبدال التاء دالا 

ويرى بعض علماء الصرف أن الإبدال هو 

تغيير يحدث فى أى حرف, وعلى هذا الرأى 

يصد  الإبدال على مواضع الإعلال, ولكن 

 (54)الإبدال أعم من الإعلال

وأما الجاحظ فقد وضح هذه القضية بصدد 

حديثه عن الكشكشة.وقبل الكلام عن 

الكشكشة وما دار بين اللغويين فيها ينبغى 

وقوف على معناها من الناحية المعجمية ال

 والاصطلاحية .

و الكشكشة من الناحية المعجمية  ورد في 

عَى : صو ها من 
ْ
يْشُ الأف شِّ

َ
القاموس : ك

يْره  يْها ومن الحَمَل أول هَدِّ دها لا من فِّ
ْ
ل جِّ

راب صوت غليانها  , ومن الشَّ تِّّ
َ
وهو دون الك

ارٌ عند خروج النار  دِّ صوت خوَّ
ْ
ن ... ومن الزَّ

والكشكشة في بني أسد أو ربيعة إبدال 

يْش في : 
َ
الشين من كاف الخطاب للمؤنث كعَل

عليكِّ أو زيادة شين بعد الكاف المجرورة 

ش بالفتح ، 
َ
شْ ! ولا تقول : عليك يْكِّ

َ
تقول : عل

يَ أن أعرابية نادت جارية لها : تعالي  وقد حُكِّ

يْش!  . (55)إلى مولاش ينادِّ

                                                         
بس عبخ يلد،د ا ييدسي  اس ت مد س يلإعدم  ويلإيدخي  س (اتبد  غسيد ( 53)

  5 د د  ص

 نفس يلمسحع ويلصفح د  (54)

  أو يلمد ددا يل  دد ط س 543يلقدد ( س يلمحدد ط (دد     ك ددش    ( 55)

( مع يل،غ  يلدسي  س يلطبق  يلث لثد    د س (د     ش ش ش    

  د820  2
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كشكشة من ومن ذلك يتضح لنا أن ال

الناحية المعجمية هي صوت الجلد إذا احتك 

 .  (56)بعضه ببعض

وأما الكشكشة بالمعنى الاصطلاحي عند 

علماء اللهجات وهي إبدال كاف الخطاب 

لمؤنثة شينًا في حالة الوقف أو زيادة شين 

بعد الكاف مع خلاف بين العلماء في ذلك 

 كما سنرى .

وإطلا  هذا اللقب وهو الكشكشة على هذه 

اللهجة فيه إشارة على مدى تذو  وحس 

اللغويين القدامى على أن هذه الكاف أو 

ا خالصًا منفردًا بنفسه 
ً
الشين لم يكن حرف

 وإنما يكن مركبًا من حرفين كما سيأتي .

ومن خلال ذلك سنرى أن الكشكشة هي 

 (57)قلب كاف المخاطبة شينًا في حالة الوقف

ا بين أهل اللغة في 
ً
. ومن ذلك سنجد اختلاف

وصف هذه اللهجة وفي نسبها إلى أي القبائل 

 وخاصة عند الجاحظ .

نسب الخليل هذه الظاهرة إلى ربيعة وقد 

وصفها بزيادة الشين بعد كاف التأنيث أو 

إبدال كاف التأنيث شينًا، وقد ضرب الخليل 

اف لذلك أمثلة فيما يلي : زيادة الشين بعد ك

التأنيث حيث يقول : الكشكشة لغة ربيعة 

يقولون عند كاف التأنيث عليكش وبكش 

بزيادة شين .و إبدال كاف التأنيث شينًا في 

 حالة الوقف حيث يقول : قال الشاعر 

                                                         
يلدخكت   عبددخ يلتد يب (س ددل حمده يلأكددس ، ع د ب يل طدد  ،  ( 56)

  د127م  ص 1998 ي  يلب س ل،طب ع  ويل  س ، 

 نفس يلمسجع ويلصفح  د ( 57)

لو حرشت لكشفت عن حرش ى * عن واسع 

نْفرش
َ
 (59()58)يغيب فيه الق

وسار سيبويه على نهج شيخه الخليل فيما 

ذلك توضيحًا حيث توسع في  سبق, وزاد عنه

نسبة هذه الظاهرة لأصحابها بقوله : "فأما 

ناس كثير من تميم وناس من أسد فهنهم 

يجعلون مكان الكاف للمؤنث الشين, وذلك 

أنهم أرادوا البيان في الوقف لأنها ساكنة في 

الوقف فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث 

لأنهم  وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفصل

إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث بحرف كان 

أقوى من أن يفصلوا بحركة فأرادوا أن 

يفصلوا بين المذكر والمؤنث بهذا الحرف 

وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من الحروف 

إليها لأنها مهموسة كما أن الكاف مهموسة 

وذلك قولك : انش ذاهبة ومالش ذاهبة ، 

 تريد : إنك ومالك".

لحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في وقوم ي

الوقف كما أبدلوها مكانها للبيان وذلك 

كقولهم : أعطتكش وأكرمكش فهذا وصلوا 

 . (60)تركوها

ومما سبق يتوضح لنا أن سيبويه خالف 

أستاذه في نسبة هذه الظاهرة ,حيث نسبها 

الخليل إلى ربيعة, وأما هو فقد نسبها إلى 

أسد وزاد أناس كثير من تميم وناس من 

سيبويه هذه الفكرة توضيحًا عن الخليل 

                                                         
يلق فسش    يلد  ز يلاب س  د ينظس : لم ن يلدسب (     ق ن  ( 58)

  د205 12ف   ش   

   د269 5يلمسجع يلم ي س يلد ه (     ح   ش    ( 59)

   د199-200 4يلمسجع يلم ي ،   ب يه، يلات ب  (  60)
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,حيث كشف اللثام عن علة تفريق العرب 

بين المخاطب المذكر والمؤنث بهلحا  الشين 

 بالكاف أو إبدال الكاف شينًا .

وأما عن شيخنا الجاحظ فقد سار على نهج 

سيبويه في نسبة ظاهرة الكشكشة ووصفها 

ال حيث ذكر مشيرًا إلى ذلك بقوله: "وق

 أعرابي من بني تميم: 

* ولو حرشت  (61)تسخر مني إن رأتني أحترش

 . (63()62)لكشفت عن حرش"

ومن هذا النص يتوضح لنا أن الجاحظ 

نسب هذه الظاهرة إلى بني تميم مشيرًا إلى 

 إبدال الكاف شينًا في حالة الوقف .

وأيضًا قد تأ ر الذين بعد الجاحظ بنهج 

وا عنه حيث سالفيهم في هذه الظاهرة وتميز

توسعوا في معالجتها من منظور وصفها ومن 

هؤلاء ابن جني حيث لم يقتصر على قلب 

الكاف شينًا في الوقف كما ذكر بل أشار إلى 

قلبها شينًا في حالة الوصل ، وعالج أيضًا إلى 

قلبها شينًا في غير المؤنث مثبتًا ذلك من طريق 

 . (64)الشواهد المروية عن العرب

، وأما ابن  (65)ا ابن جني لربيعةوأيضًا ينسبه

 . (66)يعيش فنسبها إلى أسد وتميم

                                                         
   د76 4يحتسش    يل   ن ، فل يل،م ن (     ح   ش   ( 61)

يلحددددسش أ  يدددد خ يلضددددب ب ، فددددل يل،مدددد ن (دددد     ح   ش   ( 62)

  د75 4 

   د111 6يلمسجع يلم ي  ، يلح  ين   ( 63)

  د187 1 س ي  ع  يلإعسيب    يلمسجع يلم ي   (64)

  د11 2يلمسجع يلم ي  يل ص ئص    (65)

يلمسجع يلمد ي  س عبدخ يلتد يب (س د. حمده يلأكدس ، ع د ب   (66)

سح يلمفصددن لايدده يددد ش   نقددم عدده شدد 128يل طدد    ص 

   د49 9 

وأيضًا ذهب ابن فارس مذهب سيبويه ولكنه 

لم يقيدها بالوقف فقال : "وأما الكشكشة 

فقال قوم : إنهم يبدلون  –التي في أسد 

الكاف شينًا فيقولون عليش بمعنى عليك 

 وينشدون : 

 فعيناشِّ عيناها وجيدشِّ جيْدُها * ول
ّ
شِّ إلا

ُ
ون

 أنها غير عاطل

وقال آخرون :بل يصلون بالكاف شينًا 

" شِّ
َ
يْك

َ
 . (67)فيقولون : عَل

وأما المبرّد فهنه ذهب بأنها إبدال كاف المؤنث 

شينًا في الوقف فقط حين يقول: "وحد ني 

من لا أحص ي من أصحابنا عن الأصمعي عن 

شعبة عن قتادة قال: قال معاوية يومًا: من 

فقام رجل من السماط  أفصح الناس ؟

فقال : قوم تباعدوا عن فراتية العرا  

وتيامنوا عن كشكشة تميم وتياسروا عن 

كسكسة بكر ليس فيهم غمغمة قضاعة ولا 

طمطمانية حمير فقال له معاوية : من أولئك 

؟ فقال قومي يا أمير المؤمنين فقال معاوية : 

من أنت ؟ قال أنا رجل من جرم  قال 

 م من فصحاء الناس" .الأصمعي : وجرْ 

قوله : تيامنوا عن كشكشة تميم فهن بني 

عمرو بن تميم إذا ذكرت كاف المؤنث 

فوقفت عليها أبدلت منها شينًا لقرب الشين 

من الكاف في المخرج وأنها مهموسة مثلها, 

يًا 
ّ

فأرادوا البيان في الوقف لأن في الشين تفش

فيقولون للمرأة : جعل الله لك البركة في 

شْ والتي يدرجونها  دار 
َ
شْ ، ويحكِّ مال

                                                         
   د56يلمسجع يلم ي ، ييه ف  س، يلصح يل  ص  (67)
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ا والتي يقفون عليها يبدلونها 
ً
يدعونها كاف

 . (68)شينًا

وأما الجوهري فوصفها بأنها إبدال الكاف 

دون تحديد لها فقال : "كشكشة بني أسد 

إبدال الشين من كاف الخطاب للمؤنث 

كقولهم: عليش وبش في عليك وبك في موضع 

 . (69)التأنيث"

سبق نجد الشواهد المتعددة ومن خلال ما 

وليست مقصورة على حالة واحدة ولم تتفق 

كلمة العلماء على حالة بعينها فهي لا تقتصر 

على حالة الوقف فقط ، ولهذا كان ابن جني 

يقول: "ومن العرب من يبدل كاف المؤنث في 

الوقف شينًا حرصًا على البيان لأن الكسرة 

وقف الدالة على التأنيث فيها تخفي في ال

فاحتاطوا للبيان بأن أبدلوها شينًا فقالوا : 

ش ، ومنهم من يجري  عليش ومنش ومررت بِّ

الوصل مجرى الوقف فيبدل فيه أيضًا 

 وأنشدوا للمجنون : 

فعيناش عيناها وجيْدُش جيدُها * سوى أن 

ش دقيق
ْ
ن  عظم السا  مِّ

وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن 

 هم:أبي العباس أحمد بن يحيى بعض

علي فيمــا ابتغى أبغيش  * بيضاء ترضيني ولا 

 ترضيش

                                                         
أيدد  يلدبدد س (حمددخ يدده يزيددخ يلمبددس ، يلا (ددن ،   ي،دده يأيدد له   (68)

وع،ددد  ع، ددده (حمدددخ ييددد  يلفضدددن ييدددسي  ا يلمددد خ شدددح ته  ي  

  د223 2ن ضه (صس ل،طبع ويل  س د  

يل،غدد  ويددح ح  إ ددم ع ن يدده حمدد   يل دد  سي، يلصددح ح تدد    (69)

يلدسي  ، تحق    د أحمخ عبخ يلغف   عط  س  ي  يلد،ا ل،ممي ه 

م (دد     ش ش ش  1979 د   1399يلطبدد  يلث ن د  ي دسو س 

 6  475.) 

وتطبىّ ودَّ بين أبيش * إذا دنوت جعلتْ 

ئيْش
ْ
ن
ُ
 ت

ت 
َ
دْنيش * وإن تكلمتَ حَث

ُ
وإن نأيت جعلتَ ت

 في فيش

 حتّى تنقّى كنقيق الديش

فشبه كاف )الديك( لكسر ها بكاف ضمير 

ش 
ُ
المؤنث. ومن كلامهم: "إذا أعياش جارات

ذى بيتش"، وربما زادوا على  فاقبلي على

الكاف في الوقف شينًا حرصًا على البيان 

أيضًا فقالوا: مررت بكش وأعطيتكش فهذا 

 . (70)وصلوا حذفوا الجميع

وأما بعض اللغويين المحد ين فهم يروا أن 

دعوى قلب الكاف شينًا في الوقف للبيان 

دعوى يوهنها الموقف والمقام؛ إذا هو موقف 

 . (71)خطاب 

ذلك كله يتبين أن هذه الظاهرة اللهجية  ومن

وجدت عند القبائل التي نسبت إليها هذه 

الظاهرة وهؤلاء قلبوا الكاف شينًا تمشيًا مع 

 بيئتهم ولغتهم .

وقد نسبت هذه اللهجة إلى قبائل كثيرة، فقد 

نسبها الخليل إلى ربيعة, ونسبها تلميذه 

سيبويه إلى ناس كثير من تميم وأسد ونسبها 

احظ إلى تميم, وابن جني لربيعة ونسبها الج

ابن فارس إلى أسد ونسبها ابن يعيس إلى 

لتميم  (72)أسد وتميم والثعالبي في فقه اللغة

                                                         
   د188 1يلمسجع يلم ي  ،  س ي  ع  يلإعسيب    ( 70)

يلمسجددع يلمدد ي ، يلددخكت   ع ددخ يلط ددب، ل  دد   يلدددسب  ص   (71)

   د11

يلثد لبل، فقه يل،غ  و س يلدسي   ، تحق    د، م ن أي  ( ص     ( 72)

 ددددددددد، ا يلبددددددددد يبس (  ددددددددد  ي   ي  يلحامددددددددد  س  ( ددددددددد  

    د126مد  ص 1984   1404
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 (73)والسيوطي إلى ربيعة ومضر في المزهر

 . (74)ونسبها الصيرافي إلى بكر بن وائل

وليس هناك تعارض بين هذه الآراء فهذه 

عة فرعان القبائل كانت متجاورة ومضر وربي

من نزار بن معد بن عدنان ، ولذلك نجد 

قبيلة أسد وقبيلة بكر بن وائل هما من 

ربيعة، وكذلك مضر تعرفت إلى قبائل عديدة 

منها قبيلة تميم وهذه القبائل من القبائل 

النجدية التي كانت تعيش في وسط الجزيرة 

العربية ، وهذه القبائل كانت توجد بينها 

مشتعلة بين تميم  صلات فقد كانت الحرب

وبكر بن وائل ، فالصلة قائمة والأخذ 

والعطاء في اللهجات مما تجوزه النظرة 

 . (75)الحديثة

وأيضًا ربما تكون هذه اللهجة تناسب طبيعة 

هذه القبائل وبيئتها ، فهذه قبائل بدوية 

تميل إلى الأصوات الشديدة في كلامها 

ا ليناسب بيئتها وطبيعتها ، فاختاروا الشين لم

فيها من تفش يؤدي إلى وضوح الصوت ، 

وكما قد عرفنا من قبل أن بين الكاف 

والشين تقارب في المخرج واتفا  في كثير من 

الصفات فلا يحتاج هذا الإبدال إلى تأن  

 ومشقة .

وهذه اللهجة لاتزال ممتدة إلى العصر 

الحاضر فمازالت تسمع في لهجات أبناء 
                                                         

يلمد  ط.، يلمز دس فد. ع،د م يل،غد  وأن يع د س شدسح وتد، دد     (73)

(حمدددخ جددد   يلمددد ل. و خسيهس(  ددد  ي  يلماتبددد  يلدصدددسي س 

  د   221 1م 1987   1408ي سو  

ت   أحمدددخ ع،دددا يلدددخيه يل  دددخي س يل،  ددد   يلدسي ددد  فدددل يلدددخك  ( 74)

يلتددددددسيد ، يلددددددخي  يلدسي دددددد  ل،اتدددددد بس طسيي،سسل ب دددددد د د د 

   د359 1 

   د360 1نفس يلمسجع    ( 75)

مالية من الخليج والمنطقة الشرقية والش

المملكة العربية السعودية وبادية الأردن من 

نطق الكاف بصوت مزدوج من التاء والشين 

تش هو امتداد لتلك الصورة من الكشكشة 

عند العرب القدامى وأهل عسير من المنطقة 

الجنوبية في المملكة العربية السعودية 

ينطقون الكاف شينًا ، يقولون أبوش أو 

 . (76)وأمش ونحوهما

يضًا كانت هذه اللهجة مازالت موجودة في وأ

نطق بعض أبناء مصر الذين الذين تمتد 

أصولهم إلى العرب النازحين إلى مصر كما في 

عرب بني مطير بمحافظة أسيوط بالصعيد 

الأوسط في مصر وبعض بلدان محافظتي 

 . (77)الدقهلية والشرقية

وبذلك يتضح لنا أن الإبدال الذي وقع في 

ا هذه اللهجة بي
ً
ن الكاف والشين ليست كاف

خالصة ولا شينًا خالصة ، وإنما هو صوت 

مركب من التاء والشين وهذا يدل على أن 

العرب سمعوا هذه الازدواجية ولم 

يستطيعوا التعبير عنها ، فحدث هذا 

الاضطراب في تعبيرهم ، والدليل على ذلك ما 

ذكره سيبويه وابن جني, فمرة قالوا بهبدال 

ومرة أخرى قالوا بالكاف والشين  الكاف شينًا

 معًا .

وهذا الصوت يتلاءم ويناسب طبيعة القبائل 

البدوية التي نطقت بهذه اللهجة لأن هذا 

                                                         
  ب يه، يل،     فل يلات ب أي يت   وي    يد لح  ي  غ د ا ،   ( 76)

  د256م  ص 1975(    ي  (سكز يلبحث يلد،ملس 

، إيددسي  ا أندد س، فددل يل،  دد   يلدسي دد   ص يلمسجددع يلمدد ي   ( 77)

   د123
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الصوت المركب يحتاج إلى جهد عضلي من 

 . (78)أعضاء النطق ومشقة في إخراجه

 

( تعدد الألفاظ للمعنى الواحد في البيئة 3

 الواحدة

حيث أشار إلى انفرد الجاحظ عن سالفيه, 

مساهمة هذا العنصر في انقسام واللغة 

الواحدة إلى لهجات نتيجة احتكاك القبائل 

بعضها ببعض وأخذ كل من الأخرى بعض 

ألفاظها مما ينشأ عنه وأن يكون للمعنى 

الواحدة في اللغة الواحدة عدة ألفاظ ، ما 

أطلق عليه اسم الترادف وقد سبق بيانها في 

 . (79)هذا المبحث

أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلي هذه  وقد

، (80)القضية  في كتابه اللهجات العربية

وأيضًا بين لنا أدلة الترادف لدي المحد ين 

حيث يقول : "يجمع المحد ون من علماء 

اللغات على إمكان وقوع الترادف في أى لغة 

من لغات البشر بل إن الواقع المشاهد أن 

ات كل لغة تشتمل على بعض تلك الكلم

ا معينة 
ً
المترادفة ولكنهم يشترطون شروط

لابد من تحققها حتى يمكن أن يقال أن بين 

ا : 
ً
 الكلمتين ترادف

                                                         
 يلأكدس ، حمده (س ل يلت يب عبخ يلخكت   ، يلم ي  يلمسجع  ( 78)

 (.132 ص) يل ط  ع  ب

 و(دد  158ص) أخددس  ي،غدد  لغدد  يحتادد ش عدده يلبحددث:  ينظددس ( 79)

 (.يدخ  

 ( .يدخ   و(  151 ص) يلدسي   يل،     ، يلم ي  يلمسجع ( 80)

أ_ ومما يشترطونه الاتفا  في المعنى بين 

ا تمامًا على الأقل في ذهن 
ً
الكلمتين اتفاق

 الك رة الغالبة لأفراد البيئة الواحدة .

ون ب_ الاتحاد في البيئة اللغوية أى أن تك

الكلمات تنتميان إلى لهجة واحدة أو مجموعة 

 منسجمة من اللهجات .

ج_ الاتحاد في العصر ، فالمحد ون حين 

ينظرون إلى المترادفات ينظرون إليها في عهد 

خاص وزمن معين وتلك النظرة التي يعبرون 

( لا تلك النظرة Synchronicعنها بكلمة ) 

في  التاريخية التي تتبع الكلمات المستعملة

مترادفات ، عصور مختلفة  م تتخذ منها 

وهذه النظرة الأخيرة هي التي يسمونها 

(Diachronic. ) 

 يكون أحد اللفظين نتيجة تطور 
ّ
د_ ألا

 . (81)صوتي للفظ الآخر

ومن ذلك يتضح لنا إذا طبقت هذه الشروط 

على اللغة العربية فهن الترادف لا يكاد يوجد 

إنما يمكن أن في اللهجات العربية القديمة و 

 يلتمس في اللغة النموذجية الأدبية فقط .

وقد تحدث الدكتور عبد الغفار حامد هلال 

 عن أ ر الترادف اللغوي فقال : 

  التوسع بما يفيد الشاعر والنا ر وك رة

 الوسائل إلى الإخبار عما في النفس.

  من المترادفات ألفاظ تبدو فيها خاصة– 

المعاني  هي إظهار ألوان –لغوية ذائعة 

 . (82)وظلالها

                                                         
 ( .155-154 ص) ، يلدسي   يل،    , يلمسجع نفس  (81)
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وبجانب ذلك كله كان الدكتور إبراهيم أنيس 

اللهجات العربية  يبين لنا أيضًا عن عناصر 

 وقبائلها وهي :

 ( ما يتعلق بالإعراب1

ويمكن أن نلخص بعض تلك المسائل فيما 

 يلي :

أ_ ينصب الحجازيون خبر ليس مطلقًا ولكن 

" حم
ّ
 لها بني تميم يرفعونه إذا اقترن بـ "إلا

ً
لا

 على ما .

ب_ قسم النحاة "ما" النافية إلى حجازية 

وتميمية وقرروا أن خبر "ما" يكون منصوبًا 

 عند الحجازيين ومرفوعًا عند بني تميم .

ج_ ينصب الخبر بعد "إن" النافية في لهجة 

أهل العالية ويروي أنه سمع من بعضهم إن 

 بالعافية" .
ّ
 أحد خيرًا من أحد إلا

صرفون ما لا ينصرف ويقع د_ بنو أسد ي

منهم ذلك فيما علة منعة الوصفية وزيادة 

 الألف والنون ، فيقولون : لست بسكران .

لهجة تميم تنصب تمييز لم الخبرية مفردًا  -ه

ولهجة غيرهم توجب خبره وتجيز أفراده 

 وجمعه .

و_ لعل تعمل الجر في اسمها عند عقيل ، 

 قال شاعرهم : لعل الله فضلكم علينا .

بَ الاسم والخبر بـ ليت لغة تميم أو  صِّ
َ
ز_ ن

 . (83)رؤية الذي من تميم

                                                                                       
 ص) يل،غ يد  يلخلال  ع،ا  ،. . م  ح (خ يلغف   عبخ يلخكت   ( 82)

101 ) 

 يلدسي دد  يل،  دد   أندد س، إيددسي  ا يلددخكت   يلمدد ي ، يلمسجددع  ( 83)

 ( .125-73 ص)

 (  ما يتعلق بالناحية الصوتية2

ذلك أن الدكتور إبراهيم أنيس قسم القبائل 

العربية بصفة عامة إلى طائفتين يشترك 

أفراد أ_فهناك قبائل عربية عاشت في 

صحراء الجزيرة منعزلة مما أدى إلى 

 صة .اصطباغها بصبغة خا

ب_وهناك قبائل متحضرة عاشت في بيئة 

حضرية قريبة من المدن العربية أو في ديار 

المدن نفسها وتلك قد اتصفت بصفات 

 صوتية تخالف صفات الأولى .

وأيضًا تحدث لنا عن عوامل التطور وعوامل 

الجمود بين القبائل البدوية وصفات اللهجية 

بين البدو والحضر والسرعة في النطق وغير 

 . (84)ذلك مما يتعلق بها

 

 خلاصة

إنّ علماء اللغة العربية القدماء قد بلغوا 

مرتبة التنظير في دراستهم اللغوية بما بثوه 

من ملاحظات وآراء حول اللغة من حيث هي 

ظاهرة إنسانية عامة, لا في كتب النحو 

والصرف والمعاجم فحسب , بل في مصادر 

غته وكتب أخرى مثل كتب إعجاز القرآن وبلا 

وتفسيره, وكذا أصول الفقه وعلم الكلام 

والفلسفة, يعني في التراث غير اللغوي, وهذه 

الملاحظات والآراء تكون في مجموعتها نظرية 

عامة في اللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية 

.وهذا المبحث يحاول أن يبين شيئا (85)عامة
                                                         

 ( .125-73 ص) يلمسجع نفس ( 84)

 دار خلاي،  حلمي .د  التطباقاي،  اللسياياات في  دراسات  ( 85

 (  . 154 ص) م2003 الجامعا، المعرف،
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من ذلك, من خلال إلقاء الضوء على بعض 

تماعي خاصة عن ظواهرعلم اللغة الاج

ومن  اللهجة و أسباب اختلافها  و عناصرها.

أسباب اختلاف اللهجات هى اتساع الرقعة 

تنوع و  احتكاك لغة بلغة أخرى و   الجغرافية

طبقات المجتمع واما من عناصر اختلاف 

و  الإبدالو  اللهجات فهى الهمز والتسهيل

 .تعدد الألفاظ للمعنى الواحد )الترادف(

 مراجع الكتابة

في اللهجات العربية. (. 2002أنس, ا. إ. )

 :المصرية

(. خصائص اللغة 2018اشعري, ه. )

العربية الفصحى ومكانتها في الدين 

 .Jurnal Al Bayan, 10(1) .الإسلامي

التفكير الاجتماعي (. 1981الباقي, ا. ز. ع. )

 .نشأته وتطور 

رسائل (. 1964ف. ا. ع. ) البيضان,

 .الجاحظ

ألفاظ الحضارة (. 1998الجاحظ. )

 .العباسية. القاهرة

علم اللغة (. 2010الدكتور, م. ع. ا. د. )

 .الاجتماعي

اللهجة العربية في (. 1979الراجحي, ع. )

 .القراءات القرآنية

لهجات العرب (. 1994الطيب, ا. ع. م. )

 .وامتدادها إلى العصر الحاضر

 .كتاب العين(. 1988اهيدى, ا. )الفر 

أبو عثمان (. 1973حفاجي, ا. م. ع. ا. )

 .الجاحظ

القراءات (. 1948حمودة, ا. ع. ا. )

 .واللهجات العربية. بمصر

 .مقاييس اللغة(. 1970فارس, ا. )

(. اللغة العربية و 2018(. . )2018مفلحة. )

 In .الطبقات الاجتماعية عند الجاحظ

Prosiding Pertemuan Ilmiah 

Internasional Bahasa Arab PINBA XI. 

 .علم الدلالة اللغوية(. 1979هلال, ا. )

 .علم اللغة(. 1997وافي, ا. )

 


